
أنثروبولوجيـــون في شـــا فـــولتير: البحـــث
ـــــــي في “الجهـــــــاد ـــــــات المحل عـــــــن دينامي

الفرنكفوني”
, نوفمبر  | كتبه محمد تركي

في دراستها حول “المحلي والعالمي في الخطاب السلفي – الجهادي السعودي” تنبهنا الأنثروبولوجية
السعودية مضاوي الرشيد إلى نقطة مهمة، تتعلق بالرسائل العالمية والممارسات المتشابهة التي تصدر
من قِبل السلفيين الجهاديين، الذين يظهرون على الإنترنت ووسائل الإعلام، التي جعلت من الأبعاد
المحلية للإرهاب أبعادًا غامضة، لأن هذا التشابه قادنا إلى الاعتقاد بأننا نرى الشيء ذاته، أي هجومًا
ســلفيًا جهاديًــا عالميًــا موحــدًا علــى العــالم المتمــدن، مغفلين بذلــك الســياقات المحــددة الــتي يعمــل بهــا

الجهاديون.

ورغم أن الرشيد لا تنفي أن الرسائل العالمية قد تكون مهمة لفهم وشرح الظاهرة، بيد أنها ترى أن
كــثر تعقيــدًا بالفعــل، لأنــه مؤســس في الخــبرات البحــث في عــوالم الجهــاديين تــوحي لنــا بــأن التجنيــد أ
ــة، لا في فضــاءات افتراضيــة ومتخيلــة، ــر الأسرة والقراب الحقيقيــة، وفي الشبكــات والصــداقات، ودوائ
وانطلاقا من هذه الملاحظات المهمة التي ذكرتها مضاوي، فإننا سنروم من خلال هذه المقالة دراسة
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المحلـي والعـالمي في تفجـيرات بـاريس الأخـيرة، ومـا أثـارته مـن ردات فعـل سريعـة، سـواء علـى الصـعيد
الرسمي الفرنسي، أو حتى على صعيد الكتابات الصحافية الغربية وحتى العربية، التي سا بعضها
إلى قــراءة مــا جــرى مــن خلال سرديــة الجهاديــة العالميــة، القائمــة علــى ربــط مــا جــرى بشبكــة إرهابيــة
ــة ــاء الحداث ــد وفن ــة القــوى (القاعــدة في الســابق، وداعــش اليــوم) تســعى إلى تهدي أخطبوطيــة هائل
الغربية، عبر خطاب وسلوك معاد للعقلانية والم، وهو الأمر الذي بدا في باريس من خلال مهاجمة
مسرح باتاكلان الذي كان يحيي حفلاً لرواد موسيقى الروك، التي باتت بمثابة شيفرة ثقافية تعكس
حالة التنوع والتعايش الخلاق بين الأمزجة والأعراق والأديان والفنون، أو عبر الهجوم على مجموعة
مــن المطــاعم منهــا مطعــم (لاكــازا نــوسترا) الــذي يقــدم وجبــة الــبيتزا الــتي بــاتت بمثابــة وجبــة عــابرة
للجنسيات والثقافات، ومبعث غبطة عند الجهاديين المعادين لهذه الثقافة والتنوع، كما ذهب إلى
ذلك معن بياري في مقالته في “العربي الجديد” بعد يوم واحد من الهجمات (جريمة ضد موسيقى
الروك والبهجة)، مع أن الرشيد في دراستها التي ذكرناها تشكك بهذه الفرضية الأخيرة، انطلاقًا من
أن الجيل الجديد من الجهاديين يشبه إلى حد كبير مصرفي الدولة الناجح (نموذج الرجل المعولم) الذي
لا يكون عابرًا للقوميات فحسب، بل وعواصميًا أيضًا، مغروزًا في أماكن متعددة مع تقدير للمطابخ
المحلية وللنساء ولكل ما هو محلي ومتنوع، وهو الأمر الذي ينطبق على الجهاديين الذين ينشدون

الزوجات من خا محطيهم الاجتماعي، ويتبنون الملابس وأذواق الطهي لمضيفيهم المؤقتين.

على كل، ليس هدفنا في هذا المقام هو مناقشة مدى عولمة ظاهرة الجهاديين من عدمها، بمقدار ما
هـو رغبـة في إثـارة للتسـاؤلات حيـال هـذا النـوع مـن التحليلات، الـتي أنتجـت مـن خلال تركيزهـا علـى
البعد العالمي للحدث (ربط ما جرى بداعش) كليشيهات تقليدية لما حدث، قائمة على ثنائية عقلانية
يــة الــشرق الأوســط الإسلامــي، الرجــل الفــرنسي/ مقابــل جنــون الجهــادي، أو بين عــالم فــولتير/ وبربر
متجاهلة بذلك دور السياق المحلي الذي يعيش بداخله هذا “الجهادي الفرانكفوني” رغم استخدامه
لبلاغة الجهاد العالمي، وأعني هنا بالمحلي، تلك المؤثرات والدوافع التي دفعت بمجموعة من الشباب
ية، وإن كان هذا الفعل يعبر عن حالة من الغاضبين المولودين في فرنسا إلى القيام بعمليات انتحار
التعطـش مثلاً لممارسـة الجنـس مـع العـذارى في السـماء؟ أم أنـه جهـاد مـن أجـل العدالـة والمجـد، كمـا
يظن هؤلاء الجهاديون؟ خاصة في ظل فضاءات التهميش والانعزال التي يعيشونها، وماذا عن هذه
المجموعــات؟ هــل هــي جــزء مــن تنظيــم مركــزي عــالمي؟ أم أن هنــاك شبكــات محليــة بدائيــة بــالمعنى
الأنثروبولوجي (الصداقات، القرابات) هي التي أخذت تجند هؤلاء الشباب للدخول إلى عالم البطولة
يـة داخـل أوروبـا؟ أم أنهـا اسـتمرار لمرحلـة المقـدس؟ وهـل تمثـل موجـة جديـدة مـن العمليـات الانتحار

الحادي عشر من سبتمبر وما بعدها؟

ولعل هذه الأسئلة هي ما نحتاج إلى أجوبة عنها اليوم بدل هذه القراءات الثقافوية الباردة، الأمر
الــذي ســنحاول تبيــان جــزء صــغير منــه عــبر اســتدعاء بعــض الأنثروبولــوجيين لإلقــاء نظــرة علــى مسرح
الأحداث في باريس، خاصة أن بعضهم في السنوات الماضية عمل في البحث عن ماهية “جنود الله”
في عالمنا الحديث، وأشير هنا بالتحديد إلى جهود أوليفي روي أستاذ الأنثروبولوجيا السياسية الخبير
ـــن بلا ثقافـــة”، ـــاب “الجهـــل المقـــدس: زمـــن دي ـــات وصـــاحب كت ـــة والأصولي ـــات الإسلامي في الحرك
ــاريس، ــز الــوطني في ب ــران مــدير الأبحــاث الأنثروبولوجيــة في المرك والأنثروبولــوجي الأمريــكي ســكوت أت
ومؤلــف كتــاب “الحــديث إلى العــدو، الــدين والأخــوة وصــناعة الإرهــابيين وتفكيكهــم” المترجــم حــديثًا



للعربيــة، الــذي باعتقــادي يبقــى الأهــم في رصــد الــديناميات والشبكــات المحليــة الجديــدة للجهــاديين
اليوم، أما الاعتماد الثالث فسيكون على بعض ما أشار إليه الأنثروبولوجي الفرنسي إيمانويل تود في

كتابه الإشكالي “ما هي شارلي؟ سوسيولوجيا أزمة دينية”.

القرابة وكرة القدم والشبكات الجهادية الجديدة

يرًا عن قبل أيام من الأحداث الدامية التي شهدتها ليالي باريس، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقر
ير الذي الجهاز المركزي للاستخبارات الفرنسية بعنوان “انغلاق المجتمعات في الأحياء الشعبية”، التقر
ذكــرت الوكالــة بعــض تفاصــيله، يتحــدث عــن رصــد تجــاوزات ومظــاهر تشــدد إسلامــي في عــدد مــن
النوادي الرياضية لكرة القدم داخل بعض الضواحي الفرنسية، كما يشير إلى ملاحظة تتعلق ببسط
يات لكرة القدم، هذه سجادات صلاة من أجل أدائها في فترة الاستراحة ما بين الشوطين، أثناء مبار
الصورة التي رسمها التقرير بين السلفيين وملاعب كرة القدم في فرنسا، أعادت إلى أذهاننا ما أشار
إليه ويليام ماكنتس في دراسته “المؤمن” التي تناولت حياة أبي بكر البغدادي (زعيم ما يسمى بدولة
يــدان في حــي الطــوبجي الشــام والعــراق الإسلاميــة)، حيــث يــذكر مــاكنتس كيــف أن مســجد الحــاج ز
المتواضع في بغداد، هو المكان الذي أتاح للبغدادي أن ينغمس بممارسة هوايته المفضلة وهي لعبة
كرة القدم، فقد كان في المسجد ناد لكرة القدم، وكان البغدادي هو نجمه “ميسي الفريق” (في إشارة
إلى اللاعــب الأرجنتيــني ليونيــل ميسي)، وأثنــاء اعتقــاله في معســكر بــوكر في جنــوب العــراق، أدهــش
البغدادي رفاقه وسجانيه في ملعب كرة القدم، حيث جرت مقارنته بمارادونا، بيد أن الأهم في هذا
الوصــف هــو مــا يــذكره مــاكنتس نقلاً عــن أحــد الســجناء الــذي روى لــه كيــف اســتطاع البغــدادي عــبر
الصداقات التي تشكلت من كرة القدم ويوميات السجن أن يحول معتقل بوكر إلى مركز لاستقطاب

المقاتلين.

هذه العلاقة بين الجهاديين وكرة القدم، هى ما أثارت الحيرة لدى الباحث الأنثروبولوجي سكوت
أتران، الأمر الذي دفعه إلى القيام بإجراء مقابلات ميدانية في ساحات ملاعب كرة القدم والشوا
التي مارس فيها عدد من المحاربين المقدسين (إندونيسيا، إسبانيا، فلسطين، المغرب) هوايتهم لكرة
القــدم، قبــل أن يلتحقــوا لاحقًــا بمجموعــات جهاديــة، ليتوصــل مــن خلال هــذه الجــولات الميدانيــة في
كثر أشكال التعاون الإنساني ساحات كرة القدم إلى نتيجة مفادها أن الجهاد اليوم يحارب باعتماده أ
بدائية وأولية مثل القرابة العشائرية، والصداقة اللتين باتتا تلتقيان اليوم من أجل قضية هي من

كثر أشكال التعاون الثقافي الذي أنشأ تطورًا ورقيًا: الخلاص الأخلاقي للإنسانية. أ

وبناء على هذه الملاحظة، رأي أتران يرى بأن الصداقات وعلاقات القرابة هي ما بات يحرك الجهاد
اليوم، فمثلاً نجد في موضوع الصداقات، أنه منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدأنا نشهد موجة
جديدة من الجهاديين الذين يكونون عادة في مجموعات صغيرة من الأصدقاء تعهد إليهم بالمهام
العمليــة، وفي أغلــب الأوقــات ينتمــي هــؤلاء إلى المنطقــة الســكنية نفســها ويختلــط بعضهــم ببعــض في
الأنشطـة الرياضيـة، كمـا أن معظـم هـؤلاء الشبـاب لم تصـبح ميـولهم إرهابيـة عنـد ارتيـادهم المساجـد،
فهم قلما اجتمعوا وخططوا داخلها، كما في حالة أفراد خلية هامبو (الحادي عشر من سبتمبر)
يــد، الذيــن قــاموا بالتخطيــط لعمليــاتهم، كمــا بينــت التحقيقــات، إمــا أثنــاء ومفجــري القطــارات في مدر



ممارستهم لكرة القدم، أو خلال فترة التخييم أو عند القيام برحلات طويلة معًا سيرًا على الأقدام،
التي ساعدتهم على توطيد روابط الصداقة بينهم.

من ناحية أخرى يرى أتران أنه في فترة انتشار تنظيم القاعدة، كان الناس هم من يسعون إلى خطب
كثر منها منظمة عسكرية، فقد كان ودها، فالقاعدة في أوج ازدهارها كانت عبارة عن وكالة تمويل أ
يأتي إليها الناس بمشاريع تقبل هي من  إلى  بالمئة منها، كما أن معظم الشباب الذين التحقوا
بالقاعدة كانوا متطرفين قبل الذهاب للانضمام إليها، واستنادًا إلى لجنة التحري في أحداث الحادي
عـشر مـن سـبتمبر، نجـد أنـه علـى الرغـم مـن أن بـن لادن وخالـد الشيـخ فكـرا في البدايـة في اسـتخدام
عناصر القاعدة المنتمين لها مسبقًا لتنفيذ عمليات الطائرات، غير أن قدوم أربعة جهاديين حماسيين
كـثر جاذبيـة… الإيجابيـة الكـبيرة لإتقـان اللغـة الإنجليزيـة ومعرفتهـم إلى قنـدهار مـن ألمانيـا مثـل خيـارًا أ

بالحياة في الغرب.

أما بخصوص علاقات القرابة، فإن ما يلحظه أتران في هذا الشأن، هو أن الجهاديين غالبًا ما باتوا
ــزواج لاســتكمال مجموعــاتهم المقــدس، وهــو تطــور مهــم، لأنهــم عنــدما يعتمــدون علــى العائلــة وال
استطاعوا تشكيل مجموعاتهم بناء على علاقات القرابة والزواج، أصبحوا مقيدين بشكل متصاعد
بثقــة يصــعب علــى مجهــودات مكافحــة الإرهــاب أن تخترقهــا أو تكسرهــا، وهــو الملاحــظ في بعــض
التفجيرات، مثل تفجير بالي  الذي أودى بحياة  سائح غربي، وتفجيرات فندق ماريوت في
جاكرتا( التي أدت أيضًا إلى مقتل عدد من السياح؛ ففي التفجير الأول ثلاثة من المشاركين كانوا
إخوة، وفي التفجير الثاني أربعة من العناصر الرئيسية كانوا من عائلة واحدة، وهذا ما لوحظ أيضًا في
يــد، الــتي سرعــان مــا ربطــت بالقاعــدة، مــع أنــه تــبين لاحقًــا عــدم وجــود أي شيء في تفجــيرات مدر
الديناميكيات الداخلية للتفجيرات قد جرت بتدخل قائد أو عنصر خارجي، فقد بدأت حضانة هذه
الخلية سنة ، عندما أقدم شاب تونسي من عائلة ميسورة يدعى سرحان فاخت (التونسي)
على قضاء وقت أطول في مسجد م  في مدريد، وممارسة كرة القدم قرب المسجد، وهناك تعرف
على عامر عزيزي، وهو طالب كان يزاول دروس إمام منبر للقرآن، لكنه سرعان ما اصطدم بالإمام
مــن خلال اتهــامه بأنــه مــدع للإسلام، لينــدفع خــا المســجد في صــحبة بعــض الأتبــاع كــان التــونسي

بينهم.

وفي العام نفسه تزوج الشاب التونسي من أخت صديق آخر من المجموعة نفسها (مصطفى ميموني)
وبعدها بقليل، ظهر التونسي بفضل حماسته زعيمًا للمجموعة، وأخذ يطالب أفراد المجموعة بالقيام
بعمليات جهادية لتحقيق العدالة العنيفة تجاه العمليات البربرية لأعداء الإسلام، بيد أنه ورغم هذه
الحماسة لم تتوفر للمجموعة الوسائل والتدابير، لحين تقاطع سبلها قبيل ستة أشهر من التفجيرات
بشاب مغربي يدعى جمال حميدان والملقب “بالصيني”، الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، حيث
استطاع أن يؤمن له عبر عملاء في قسم الأمن  جرام من الديناميت مقابل  كيلوجرامًا من
الحشيش، وبناء على ما ذكره أتران، فإننا يمكن أن نصيغ شكلاً هرميًا للعمل الجهادي اليوم قائمًا
علـى ثلاثـة عنـاصر: الأول هـو عنصر القرابـة، والثـاني هـو عنصر الصداقـة (كـرة القـدم مثلاً)، أمـا العنصر
الثالث فهو ما دعاه أوليفي روي بظاهرة “المتحولين الجدد” التي أخذت تفرضها العولمة على الأديان،
منتجة بذلك سوقًا دينية جديدة ومؤمنين جددًا يرفضون النظر للدين كنظام رمزي ثقافي بين أنظمة



أخرى، فالأمر عندهم يقوم على البعد الطهراني، أو كما دعاه روي بـ “انفصال الديني عن الثقافي”،
وغالبًا ما يمر هؤلاء المتحولون (الصغار في السن) بتقلبات تدفعهم إلى القفز فوق الواقع، من خلال
بناء متخيل راديكالي ناقم يبحث عن معركة ضد الظلم، فيكون هذا التحول مرحلة سابقة للالتحاق

يا اليوم). والهجرة إلى عالم البطولات المقدسة (أفغانستان والعراق وسور

وبنــاء علــى هــذه العنــاصر السابقــة يغــدو نمــو الشبكــات الجهاديــة – بحســب أتــران – بمثابــة عمليــة
كثر منها نتيجة لتخطيط ية غير مركزية ترتكز على التأقلم العرضي مع تغير الأحداث والفرص، أ تطور
مسبق حكيم (تعتمد على المراقبة وعلى قيادة تراتبية)، وتجاهل التغيرات والسياق يعني عدم إدراك
طبيعة تشكل المجموعة وتطورها، كما يعني أيضًا تفويت فرص التدخل والوقاية من هجمات العدو
بالاعتمـاد علـى أسـلوب تصاعـدي يتـد مـن المسـتوى الأدنى إلى المسـتوى الأعلـى، عوضـا عـن مقاربـة

تنازلية من أعلى إلى أدنى.

يس الأخيرة في ضوء القراءة السابقة: أحداث بار

حسب شهادة بعض الناجين من المجرزة في مسرح باتاكلان، فإن المهاجمين كانوا حديثي السن، كما
أنهـم كـانوا يتحـدثون الفرنسـية بطلاقـة، ووفقًـا لوسائـل الإعلام، فقـد أقـدمت القـوات الفرنسـية علـى
كـثر مـن  عمليـة دهـم لمواقـع للإسلاميين وضبطـت في هـذه المـداهمات بنـادق مـن بينهـا تنفيـذ أ
قاذفة صواريخ وسترات واقية من الرصاص ومسدسات وبنادق كلاشينكوف، كما أفادت المعلومات
بأن من بين المهاجمين عمر إسماعيل مصطفاوي يبلغ من العمر  سنة، وسامي عميمور  عامًا

من باريس، شارك بالهجوم أيضًا إبراهيم عبد السلام  سنة وأخوه صلاح عبد السلام.

وفي حال اعتمدنا على مصفوفة أتران السابقة (الصداقة/ القرابة/ المتحولون الجدد) نجد أن عامل
القرابة بدا واضحًا في حالة الأخوين عبد السلام، إضافة لذلك تظهر لنا بعض المعلومات التي نشرت
في وقــت ســابق لهــذه العمليــات أن مصــطفاوي مثلاً (أحــد مهــاجمي مسرح باتــاكلان) هــو مغــني راب
يا بين  إلى ، وكذلك سابق، وقد أبدى ميولاً متشددة منذ ، كما أنه أقام في سور
يــا عــام ، ولكــن المعلومــة الأهــم المتعلقــة بهــذا الحــال بالنســبة لعميمــور الــذي ذهــب إلى سور
الشاب، كما نشرتها “اللوموند” تشير إلى محاولات سابقة له للالتحاق باليمن سنة ، وهو ما
يا يثير ملاحظتين حيال الانتحاريين السابقين: الأولى هي أن كلا المهاجمين قد قام بالانتقال إلى سور
عــام ، أي في العــام نفســه الــذي أعلــن فيــه أبــو بكــر البغــدادي ولادة مــا ســمي بـــ “دولــة الشــام
يــا، أمــا الملاحظــة الثانيــة فهــي تتعلــق بالإشــارت والعــراق الإسلاميــة” وبــدء انتشارهــا الواســع في سور
ير حول حالة “التحول الديني” التي مر بها المهاجمان قبل سنوات العديدة التي نقلتها بعض التقار
من وجود داعش وبدء انتشار التنظيم بشكل ملحوظ، وهو ما يعني أن حالة التحول الديني التي مر
بها الشابان هي حالة سابقة لظهور داعش، وأن رغبة الثاني في الذهاب لليمن التي بقي فيها وجود
للقاعدة مقارنة بباقي المناطق، إنما يشير إلى تطلع للعثور على جماعة تلبي طموحاته المقدسة، وربما
كثر ما تعبر عن ارتباط منشأه هذا التنظيم، وهو أمر نلحظه تتعهد بعض العمليات في المستقبل، أ
اليـــوم ليـــس في أوروبـــا فحســـب، وإنمـــا في ليبيـــا وســـيناء، مـــن خلال نقـــل الجماعـــات والمجموعـــات

مشاريعها وتحالفاتها من متعهد إلى آخر (من دور القاعدة المتلاشي إلى الصعود السريع لداعش).



ثــم تبقــى الملحوظــة الأساســية وهــي أن معظــم المشــاركين الذيــن جــرى التعريــف بأســمائهم في هــذه
العمليـة هـم فرنسـيون مـن أصـول مغاربيـة، ولعـل في ربـط هـذه الملاحظـات الأوليـة بملاحظـات أتـران
يـة في تلـك الليلـة هـي جماعـات محليـة السابقـة، مـا يعـزز مـن فرضيـة أن مـن قـام بالعمليـات الانتحار
تشكلـت عـبر علاقـات الصداقـة والقرابـة ولا تمـت بـأي صـلة ماديـة بـداعش (رغـم إعلان الأخـيرة عـن
تبنيها لهذا الأمر)، فحجم الأسلحة التي ظهرت في الساحة لا تحتاج إلى متعهد رسمي كبير، وأما عن
يا والجهات المنفذة لها في فرنسا، كما يو استهداف العقول المدبرة في سور قبول أولاند السريع بسينار
صرح، فإن ذلك قد لا يعكس البعد الحقيقي بمقدار ما يشير إلى مناورة سياسية قام بها خوفًا من
يو “الـديناميات المحليـة” يو أزنـار في إسـبانيا في المسـتقبل القريـب، أو ربمـا لأن قبـول سـينار تكـرار سـينار
بـدل الـتركيز علـى العامـل الخـارجي، هـو بمثابـة إحـراج وفشـل لسـياسات أولانـد ومـن سـبقه في حـل
الأزمة التي يعانيها الوسط الاجتماعي المسلم في أوروبا، والتي لم تعد تعبر عن أزمة جماعات اجتماعية
مهمشة أو أزمة اقتصادية فحسب، بل ربما باتت تعبر عن أزمة دينية أيضًا، كما لمح إلى ذلك إيمانويل
تــود حــول أحــداث شــارلي، الــتي كشفــت إلى الســطح الرؤيــة الــتي كــانت تتشكــل في مخيــال الطبقــة
الوسطى والعليا في فرنسا خلال السنوات السابقة، وهو مخيال أخذ يخشى على مستقبل العلمانية
الصلبة في فرنسا، لذلك بات يندفع إلى البحث عن خصم محدد في الإسلام الموجود في الضواحي،
ليحـل محـل كاثوليكيتهـا الـتي لم تعـد قابلـة للاسـتعمال، لتحميلـه الأزمـات الـتي تعصـف بهـذا المجتمـع،
ربما لذلك أخذت تزداد قناعات الشباب المسلم الغاضب في فرنسا للنظر إلى الجهاد باعتباره الخيار
الأمثل لاكتساب الاحترام والعدالة، وهو ما بدا في أحداث باريس الأخيرة، وقد يكشف عن نفسه في

مناسبات أخرى إذا بقي أولاند يسير على خطى بوش الابن.
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